
٧٢٧  الرسالة

 الفكر رجال رأينا أن بمد ، والإسلام المروية شموب عى والإدماج
 ، والغلبة السيطرة >طط ورعون الناحيه هذه ق التارخ يسبقون

 الذى الاستادى بوازافيل مؤتمر عن إشارة تقدم فيا ذكرنا نةد
 ودهاه الاستمار أساطين وج ،١٩٤٤ عام بإفريقيا عقد

 بن الاعاد سياسة كيد بجا وأشار ، السدتقبل رامج واستمرض

 ومهرها وآتيا إفريقيا ى الواسعة الأرامى من تمله وما فرا
. واحدة كتلة ق

 حولها الناقعات دارت الى المامة ال-ثل نتتبع أن وهمنا
 ، الإدماج وفكرة ، التعاون فكرة: نكر:ان هناك ببزت فقد

 وخدوم أنمار تن الفكر من ولكل
 والم ا±رية من خينا الأةلم أو الأم٠ إءا التعاون ومعنى

 الياد: ماحبة الدولة مع التعاون إل دعوتها ،م بإلتدر.ج الذاى
. البريطانية المستعمرات بمش ى الحال هو6ك اقتمادى نطاق ق

 منالارماب أنواع الحكومة ضلالشهوب تةر أن وهىالإدماج
 أن المجدوع ملحة بأن يقول ش.ود إيجاد إى تنتىى والرغيب

. واحدة جنية ى اطاكة الأمة مع يندمج

 إلى الأمن مع بؤدى الهاية ى إه التمادن خوم ويقول
 اافرذى ال:طق مع يتفق لا وهذا ، الاستقلالية الدومنيرن حيا:

 الهاية وف ، السلطات توزيع يم ولا الركزية إل يميل الذى
. الأريار إلى الإمبراطورى الكيان رض٠ ي

 -بيل ق كبير: خطوات مرنا إذا ، الإدماج منتقدو ويقول
 عالنا ودخاوا بثةاقتنا وأخذوا ا:تنا مليونا حون وتكلم ذلك

 أيدى بين مستقبلنا ومنا الواطتين حقون عل وحلووا اانيابية
 موجات تغمرنا وقد ، منحطة ماوية شعوب من أجانب نا>بين
 المناصرمع هذه قدتتحالف ،أو كبحها نقدرعى لا وثورية فكرية

 إرادتها لتفرض اليسار مع\حزاب وتعل الفرنية الهدم عوامل
 وتمرض الماقلة ا)عيدة الفرنية الأيدى من الإمام ينلت حينئذ

 جسيمة. أخطار إى الأمة حيا:

 التمادن بين يجمع د-ط بحل إلالأخذ رازافيل مؤتقر خرج
 التقانة ق الشعوب إدماج عل بنيت التعلم فمياسة: والإدماج
 بكون وأن التمليمية المياسة هذه تشتد أن يجب إذن الفرنية،

 وى. المربية اللنة وخموما القومية اللغات إضعاف هدفها

 وجدل القومية إلانات التبشير منع تقرر الإغريقية الستممرات

 "ا"غامس: اضر
،

 ومستعمراتها فرنسا
 وااسوفييى الفرنى الاتحادن ين ما

 بك رمزى أمد للاستا:
 لإ«وبلاد مب»

 الاستتار عن الثالثة الككمة كتبت حينا اءقد ماكت
 أمام تقف اعادية هيئات ثلاث إل فها أشرت والتى القرنى

 فقد ، السرعة هذه التناقضات ترز أن وحريها الإسلامية الأم
 ا-وفيى حاد الفرنىوالا بجوارالااد الندوى الأعاد وضمت
 يدبة،ا :لأدمية حرة مظهر نفه يعطى كلامها إن عنها وتلت
 وليد هو الاتحاد أن المالى الضمير يقنع أن وريد التحرر بمينة
 ، فيه الداخلة والشعوب الأم مملحة ى وأه ، شعبية إرادة

، C  ا بدا ا±نيقة عن بيد هذا أن منها كل بأمن التاءون وديد
 الاستقلال طربق ى الإسلامية الأم كناح سيكون ولذلك

 ق شديدا علهم اا:روضة الامحادية السيطرة هذه من والتخلص
 وواتق .ودن :ولكى آيا أواسا ق ياجدأً والنرب، الهند
 ترانيت لأن بل ، دكى مدام الق لأن لا سيتنلبون بأهم

 وستذهب ، معهم التارخ وتجارب الأشياء لطيمة اللازمة الكون
 منشوراً هباء ذلك محاول أو اللين تتمبد التى الطغيان قوات
. الناس تفليل عل بنيت مروح وتندك

 بأن جاءت التى الرقية ، علينا القاءة الثورة هذ. قبيل دمن
 لاستقلال نعترف لن إننا٥ وبقول الأ,المرية محذر هرد البنديت
 أجنبيةهذا دولة منأية الاعتراف وسنمتر ، الند ق تقام أيةدوة

.» المداقة عل يناوى لا عملا الاستقلال

 حان البا ه عنوانه مقال المرية إلجراد وود ما بعض و
 مع يتمار الند ق اللين ا-تقلال بأن ويقول» ثر أم خير

 هذ. نارض لا دعن. الكون مظاهر من مى التى المالية
 أساسى كشرط الإسلامية البلاد استقلال نفرض ولكنا المالية

 الهاناتالإسلامية تمرضت وإلا المالى التمارن م الاقليى لتاون
. كيانها واهد شخميها وضاءت للزوال

 الأغماد فرض من تنو وما ، وامبراطوريها فرنسا إلى وأعود

 ي
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 وأمه واللين للا-ملام صديق بامه ب=ظاهر د«و ، و.تدرة وفكر
 اوقت ق وبمثل ، تهم اانام ويدغم دعة ااشر أايهم عل يعاف
 له رجلا إن داء] تلت ، اا-وفييت اععة بموسكو فرنا الماضر

 الاستعار بمشاكل ودرايته الدنيا لشؤون رذ،مه وإمه كازو مزايا
 الإسلام :ؤون يبحث يشغله أن غير من أمامه يمر الرةت لا.رك

 بماد الإ قبيل من لبلاده كد:ر اختيار. يكون قد رويا.ن,
 فى الهسكري وضع الفرنوة القلية رفض وقت ق اليامى
 وللاحاد. وشخصيته ورأيه متزاته لكارد ولكن ، الأول الف

 قلا الماس إن حقيقة ، اللين بجاء سومة مياسة الوفييتى
 روسيا لأن ، غها تثفل لا الا-تمار أعين ولكن ، لا يتمردون

 فرنا واجرت، اللين واجءت نفوذها راتشار وسمها فى
. بمد ومن قبل من الإسلام

 ، فرنا مجادب غير اللين مع رو-يا تجارب ولكن
 اليوم إلى وتقاليدها الصليبية الطروب سلطان محت محيا الأخير:

 محزنة لهابها وكات الشعوب من ف,أغيرها اشترك حروب دحى

 تقلب هذا ومع ال-لين، سيوف مى اتمرت التى السيوف لأن
 مفخرة القرنية المزأنم من وتجمل الحقائق الأرنية الكتب
• المين ضد والجهاد للدل ودوافع لاشمب

 ولاقت إلمين عكو.ة قررونا عاشت تتد روسيا أما
 عراك واللين البيزنطية الكنيسة وبين ، وعنتاً شدة مهم

 يكا التى الأراضى ذد بجد دوسيا جلات تبدا وم ، اويل
 إ-لامية أتالم دخلت إذ ، الثانية كارن عبد ق الا اللون

 واهة: مهلة الاوية الحر أساليب وكت ، حكا كبر:غت
 ، اليحية الدخولد.ق تبارا إذا ركهم وتشتيهم(ر ال-ي ذع
 عتقناً ق ومن ، والديانة ا{نية ق مهم ملابين دخل ولقد

١٩١٧٠ و١٩٠٥ ثورة بمد إسلامه أعلن مرا بداته
- ما أخذوا وتنقاسيا الوبر آ-يا ق الأوس ملك اتع ولا

 الدول يقادون وأ:ذوا ، إسلامية سيا-ة إيجاد ق فكردن،
 القيمرية عل قذت البلاشفة ثورة ولكن ، المرية الاستإدية

 شعازمم بإامة للملين وسمحت وحريها الشعوب حقوق واعلنت

 عل اأرب فأعلنت ادت نم ، مها عرومين كاوا أن بمد الاينية

 دهو كنيره الإسلام يحارب أن الطبى ن0 وكان ، ءا6 الأداذ
 اواء كلمهما -ل4ي إذ ا±يوءية شأن±ركة عاله ثورية عالية قرة

 فالشيوعية. وااماثفية يات والمنمر القوميات فيه وتفى ، المالية

. الفرنية باللفة الكرايق الدن قواءد تدريس
 مطبوءة فى القرارات بقية سرد القارى. عل أطيل ولن

 المامة المجالى انتخاب وطريقة البات أ من همنا ماذا إذ

 الزانيات عتل والتديق اطام سلطة وزيادة بالتمرات
 ةءة التمرات لوزر المركزية السيطرة دامت\٠ ، والقروض
 وتثبيت الفرنسية الياد: كيد تا إلى ااؤنغرزى -يا-ة ومادامت

 وجل ، ال-تممرة متقبل ن الأوروبية للجاليات الهاى ارأى
 اكة للأمة ممثلا باعتبار. القرنى للكولون الليا الكمة
. والسيادة والنعى الأ ماجة

 بالنظم مرشدة إدماجياً انجاها انجيت التعليمية قاليا-ة
 يذمن الناس من جيل إخراج عل بالدرسة تتمين الى اروسية

 لقته يفرض أن واجبه من القرنى الر كذلك ، وتعاليها بالثورة
 وتؤمن فرنى بلسان دتنطق فرنياً تفكر طا:نة ليخرج
 الفرد بأن والافتخار الفرنسية ال±ذ-ية عل الحمول وأمية بلمة

 الخاليين س«اة من يتنم\نه لا اللون وأن أ-ود، فرنى هو الأسود
 الا.تمارى الغرور إليه مايمل لهاية وهذا الأمليين فررنا سكان

 ، الإسلامية الشوب تواجه الإدماج مياسة ولكن
 ، مواجهته يدب وباء الاستعار عالم ق والعروبة والإسلام
 الناس من ملايين عمو ق راس-خ نءو ، منه التخلى ويتعمى

 ءشرات ممالإ-«م إد٠٦ الا أمغى وقد ارماد، كالنارترت وهر
 ، عليه وقفوا مشاكه نضوا آمم التممر إل كاخيل و ااسنين

 عل القناء زمن عن بيدن ذالوا ما أهم عل الأدلة «م رزت
 ، ااطا وسمة الباض توة من أووا ما عل وألهم ، حيويته

. القمل والقول الجائية المرة أساسه يكبوا أن من أعز
 لا±ؤدنت دام كز م إجاد ى فرنا فكرت هنا من

 تنسيق وزاة: الإدارة هذ. عل وأطات الجزاز عدنة الإسلامية
 السلين يدتبر الةرى الاصطلاح أن وائلاحنل الإسلامية. الثثون

 يكوون لا الناس «زلاء أن أى كبرا عددم كان ا٠ م كانة

 يدون الى الأرض مع ولاراياة وان م٨ وليس الأم من أمة

 رأهم وهذا ، وكز مدون وم ، اللون رسانا فهم علها:
. نظرى ى .خار و4 و

 د«و كارد النزال سديتنا الجزاز ق النمب هذا وتولى
 شخه ق ولنا ، سامياً مندوبا ولبنان -وديا ق عرفناه الذى

 ودها. عزيعة صاحب امه عل ور«ن ، مما والسياسى القالد اجماع
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 فن يفر قهو ، به غطاس يرتل الامحاد ولكن واحدة، كعلة
 الاركيةويقدمها والقلفة كية تترا2 الفكر:الا مع ا)وسية اللنة

 ا#هورإت ق حتى أشواطًاً هذا ق وسار ، واحد الب ق
 الوفييت مجلى تشتتيت تررت الأحاد حكومة لأن ، السيحية

 الآماد سياسة عارض )جورجيا(لأنه الكرج بلاد ق المحى
 التعلم ى الأول القام لما وجمل القومية إللنة التك وقرر

 إحياء ق الفرنية السياسة مع يتفق م ، الثاى القام وللروسية
 ق الإسلامية اوعدة سهاجج حين امدرمت وثنانات امدرت لنات

. والاقاةة"( والتاريخ اللأن إمم الوسطى آسيا
 المرب بين التفرقة ى فرنسا سياسة النشاط هذا ويشبه

 الإسلام ويفقد رقمة كل ى متباينة ثقافات تظهر عتى والبرد
. عنه فت وع ها اشهر التى الوحدة تلك

 كوحد: وكاه أنلته ق السوفييتى الاحاد يبدو وغير. فلهذا
 خاماً حكا علهم وتفرض اللين أقطار عل تسيطر استادية

 والفرنسيون• أشياء ف يحتذى أن يمح لفرنا ساغ أغوذج
 لاقبى والدساتر الأنلمة أن غاما ةون يمر ، مناق وأمل أذكيا.
 أراضى ى الدافة والقوة: محبها الى حى اللاانمة القوة وإغا اللك

 وامه الثورية توه عل يستند الذى الحيوى الزب هى الوفييت
. يشاء6 ويديرها لشبثخه ونخنع اللاوة عليه ترتكز عال >زب

 هى إذ ، والة:ك بالبطش التمفة القرة هذه فرنسا علك ولا

 ، الأحزاب ونمدد الديعوقراطية الدسار بأنلمة تأخذ تزال لا

 محترم أها \ها ، بها عنالوفييت تفرق أذرى ماثل وهناك
 راى3 ا الإنتاج تول والأزادف الشركات وتشجع الفردية اللكية

 وإعا للقرد إللكية يترف لا الوفيق الاحاد بيا ، والسناى
 إللكية يترف أو للدولة اللكية -ق ويجمل كية إلا>را يأخذ

 بمض بأراضى اللكية يخص فا النظامان يتق وقد ، التعاونية
 ملكية الأماى عل الفرنى التشريع يحرم إذ4 السمرات

 ، البيض وللمتمرن الاستار لشركات بها ويسمح الأرض
 فقد بإ)وسيا التعاونية ازارع ق اللين حظ مقدار نرف ولا

 شركات من إذن غتلف لا فى الوس أيدى فى ب]كلبا تكر
 الثابت ولكن ، الفرنية التمرات ق الكرى الاستتار

،

 الى الإناعة عملة والإسلام النومة عاربة وسائل كبر1 من(١)
 الناحية هذه ق الاستبار مع تتفق المامة ولتما {نانها

 أس-اليها ولما فها، ساه التى الجرات ق علالإسلام التذب غارل
 بدأها الى لاتجارب نتيجة باءت الى ، ااضبار هذا ى انلاة
 تم١٩٢٢ و١٩٢٠ ق الا:اوبة الأم مم التقارب يا-ة ق لينين

 الشيوعية الأنظمة وفرض الوطنية ال{،ورات حطم إلى اتهت
 للعاة كلها ال-وفيت أراضى تخم اعادية سياسة ى والدخول
. البائرة موسكو

 ا-تمارية إمبراطورية حر مشكلة الشيوء.يون واجه أن وكان

 خطوات الامية النوات ق و>ماوا ك اشترا جوورى نظام محت
 الإسلامية البلاد أراضى واستار استنلال طريق ق جبارة
 من ملايين حع ناحيتها من وفرنسا ، جديدة وأنظمة جديد سم

 بسيادة محتفظ أر وعادل الإسلامية والأم اللونة الشعوب
 معالجة ى تلتقيان نهما: شاسعة أقلم عل الركزية الجورية
 وحدة ع{ المحافظة هو واحد هدف عند تا:ق متشابهة ماكل

. نفن بأى استبارية إمبراطورية
 فرنا أن نجد الداخلية الناحية من القارنة ق سرنا وإذا

 ودنس كى مرا مثل سيادة شبه أو شخمية لها بلاداً حر
 وسلاطين أمراء محكها بقاع ولدها ، السينية المهند أتالم وبمض
 مغارى ممالك حام أن فبعد الوفيق الأعاد أما ، بإفريقيا

 ، القيمرية ظلال تحت ماشوا الذن الاقاعيين وخوارزم"وحر

 وكتان أذربيجان ى إسمية سيادة ذات جبور!ت فأنشأ اد
 نظام أخرى لأالم وأعطى ، قز والقر وتاجيكستان وأزبكتان

. وغيرها وبشكيراً الداغستان مثل اذاى اطر
 وممام مدون وأهلها إسلامية عددناها الى الألم وهذه

 ديكها الإسلام بلاد من أهها أو القرنية اطورية الإمر أؤلم

 إها بلاد"م عن يتووا أن فرنسا )جال محار ولذك ، اللون
 ، بالأديان يقرون لا كانوا وإن والوقييت ، كرى إسلامية دولة

 الأة مواجهة ق الفرنى الاستتار مع اتفاق عى ذلك مع نأهم
 ومتاعها مشاكلها وما اطل تتالب معضلة باعتبارها الإسلامية

 خالة ولهذ.سياسة ، وبث دراسة إل محتاج واذلك ومناعناها
 وفرنا دوسيا من كل ق مردومة -ياسة للالام أن أى ها:

 واحدة مهاية ق تلتقيان ولكهما غتلفة أهدات إل مهما تىكل

 ق القوميات مهر به ونقصد الإدماج منهج عل يسير وكلاما

. الصرية عمر ش خيرة إمارة )ا(

 ته
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 يم ،

 وتنظم وال±رب الر تنالا وتر فها السبا-ى الثيل د>مر
 قان ، الستقلة الادولة سلامة وجابة السلحة القوات وقيادة الدفاع

 بأكل الاتتمادى انشاط تجعل أخرى أشيا. تنيف الاد: هنه
 وعيا الاستقلال يمبع وجذا ، التقة اللإ،ورية نطاق خارج

 وإدارة وازراعية المناعية الشاريع خذم إذ٤ منه ناشدة ولا

 وعقد والتأمين النقد ونظام رات والحا النقل ووسائل المارف
 وماقعط النا!ت واستار باستارالأرانى يتملق ما وكل القروش

. الأغماد حكومة يد ى الياء

 شؤون كل عى سلطها وراتuل منا يلب ذلك عى وعلاوة
 إذ المعرف، الداخل التشريع ى حقها ويلم! ، والثقافة التعلم

 المارف مي-اد كل ق المليا مى الأنحاد حكومة سلطة تبق

 حتىةون وغيرها مدنية من والتوانين المحاً} ويخضع ، والمحة
 مع هذا ؟ الأعاد لكومة وتنقلاهم الأبات وإقامة المنية

 تهزا رهنا ، ها الماص دستورها جودية لكل بأن الأغاد ترار
: تقول حيا إلمام الونت حكرمة

 أن ى الحرية مطلق المنتقلة ال#،ورات من دولة لكل إن
. ال-وفيى الآمحاد عن تنفدل

 امه الدوفييى الدستور يقرر أن المال محيل قبيل ومن
 والقانون متقلة ج،ورية بأية انحاص بنالقاون التمارى قالة

 فلاوجد معاد، الا تانون تنفيذ الستقلة علا±-كو.ة وجب الاتحادى
 ق للفعل الأزيكية التحد: الولايات ق المال هو6 عليا هيئة

. الدستور تفير أو الاختفاص تنازع
 تلبوا أن بمد واهم عادية إلا الفرنين دام تغم هذا من

 ررتقالية وريللنية أمريكية مر وا-اليبه الاستار أنظمة
 الأمدانت اختلا مع ووجدوا غليلهم لاتشى وجدوها اندية وهو

 فيه إذ ، عليه والمر به الأخذ يمح ما السوفييتى الاتحاد نظام ى

. ±ك،م وإبقاء ليطر,م تاكيد
 الأغادية الأنلمة بأن جاهرنا حينا النار مخى. م ولذلك

 إنشاء من امندوس بجامار وماجول السوفييت بلاد وى القرنية
 يتملق حينا ، تعنية رجعية واس أننامة ، إلند أعادية دولة

 للاتنلال ت.مى وحريا،لأ الش.وبالإسلامية الأمربمتقبل
. جديهًاً نوبا والتم والسيطرة الاقتمادى

 رمزى أعمر

 ى االكية حق من محرومون اللايت الأماى أن هو لابنا

 هذه ق الدود الغرنية التمرات كأهل إذن فهم جوديا+م
 لمالح،م اتداوى أو الاشتراك النغام تطبيق يكن وم الناحية

 الذلة وضرب إنقارم وزيادة ا)وسية الجاليات لتقوية بل
• علمم والإملاق
 فوارق له يقال ما بعض تلس من مكننا أواية تارات هذه

 نفدم ولا. واح من فيه الاستعاريان النظامان بلتق ما وبعض

 علها يقوم الى الأسس ى إذ الأنظمة الأمر يتملق حيا جديداً
 الدوفييتى الامءاد ق والاتجاهات الفوارق تقدر وفرنا الاتحاد،
 الوفييت فدستور ، لاوحدة كدعامة الأنظمة من تعجب ولكها

:- يقول
 بن الاختيارى الاتحاد أساس عتل نةوم اتحادية الدولة بأن«

.٩ القوق ى التادية كية الاعترا ال-وفييتية الجهوريات

 الجديد تامم! فى فرنا ه تأخذ لأن مشج نص وهذا
. اروس لدى معلوم غر الاختيار معى وأن خمرً

 بآيا الإسلامية ال{،ودات إحدى أن المام كر لايذ إذ
 دخلت وإةا ، بإ>جرارها إليه وانمت الامحاد إلى الوسطىجاءت

 يكون ا ولذلك ، اوبلا استمر وتتال دموية معارك بدد الأعاد
. تلنا٤ الزرني الاتحاد ن اختيار هناك . اقا-

 ويمرن اأعير تفرر >ق كى اوفييى الدستور وينس
١٤ الادة ى يقيدها ولكنه ، سيادة ذات بأها جمورة اكل

 و-ياد. واستقلال شخصية هدم ما كل ونها نفه الدستور من
 .يجول النص وهذا. يادة وذات متقلة بأمها القول ا.ل#،وريات

 الاتعاد دستور ق براء وذلك ، موجود غر ااصير تقرر حق
 إكتان دولة مواجهة ء:د الهند حكومة به وستأخذ القرنى

 إلاليارة زى حينا اتحادية دولة كل به وستتمك ، الإ-لامية
. الإسلامية الأ ممير ى والتحر
 يتيقظ التفصيل بمض مع الادة هذ. نمرض أن اافيد فن
 اطيوية المامة الأمور م اثنة تجمع اادة فو.: بجمر الناقلون

 ما«و ومها واتتمادى وعكرى سيامى هو ما منم\ لكل±عب
 وديات4 ج سيادة من الباق ءن بحثت فاذا. وتتريى تقاق

 بإليادة يقارن أن يمح لا بحيث ضئيلا وجدنه المستقلة الاعاد
. الأميركية التحد: اللإلا!ت ننام داخل ولاية أة تتمتع,ا الى

 الماهدات عقد حقها من ترىأن الأحاد حكومة دنابأن فإذا


